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8)The Islamic doctrine, the forward doctrine) 
 مذىب الامامية  المذىب الإسلامية( 8)

 مؤسسو واصول مذىبو وخصائصو 
 مؤسس المذىب: -أولاً 
ى   88أسس ىذا المذىب الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر، ولد عام    

 ى. 848وتوفي عام 
وقد نُسب ىذا المذىب إلى جعفر الصادق لوفرة عطائو الفكري بالنسبة إلى 
ُُ بمذىب الإمامية الاثني  بقية الأئمة من أىل البيت، ويعرف ىذا المذىب أيضاً
عشرية في مقابمة المذىبين الشيعيين الآخرين الزيدي والإسماعيمي، المذين تستمر 

 ين.الإمامة في اعتقادىما متجاوزة الحصر بعدد مع
وقد نشأ الإمام جعفر الصادق في بيت النبوة في ميد العمم ومعدنو وتمقى 

 العمم عن أبيو محمد الباقر، وعن جده عمي زين العابدين.
وىكذا فإن الإمام جعفر ينتسب من جانب أبيو إلى شجرة النبوة، ومن جانب 

 بكر. أمو ينتسب إلى أبي بكر الصديق، حيث تزوج جده محمد الباقر بحفيدة أبي
وكان أبوه الإمام محمد الباقر إماماً لمعمماء، راوية لأحاديث آل البيت 
وأحاديث الصحابة دون تفرقة، وتزوج بحفيدة أبي بكر الصديق. ويروى عن الإمام 
محمد أنو قال لجابر الجعفي أحد أصحابو: )) يا جابر بمغني أن قوماً من العراق 

ر وعمر رضي الله عنيما، ويزعمون أني يزعمون أنيم يحبوننا ويتناولون أبا بك
الله بريء منيم، والذي نفس محمد بيده لو وليت أمرتيم بذلك، فأبمغيم أني إلى 

محمد إن لم أكن أستغفر ليما وأترحم  لتقربت إلى الله بدمائيم لا نالتني شفاعة
 . عمييما، إن أعداء الله عنيما لغافمون ((
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خ العمم في عصره، وعمم ما عندىم وقد التقى الإمام جعفر الصادق بشيو 
ووزنو، وقبل ما قبل منو ورد ما رد، فأخذ عن سفيان الثوري، وابن عينية، كما 
ن أبا حنيفة التقى بو واعتبره أعمم الناس ورعاً  أخذ عن مالك، وأخذ مالك عنو. وا 
منو. وكان أبو حنيفة يروي عنو مع أنو في مثل سنو، وألقى عميو أبو حنيفة 

سألة، فأجابو عمييا، فقال أبو حنيفة:  )) إن أعمم الناس أعمميم أربعين م
باختلاف الناس (( وكان يقصد بذلك الإمام جعفر الذي كان عالماً باختلاف 

 الفقياء وأدلتيم ومناىج استنباطيم.
ونتيجة لكثرة صلاتو بالعمماء أنشأ الإمام جعفر مذىباً جديداً أخذ فيو من كل 

الحديث ومدرسة الرأي، وأضاف إلييما آراءه الجديدة في من المدرستين، مدرسة 
 الفقو وطرق الاستنباط .

 أصول المذىب: -ثانياً 
إلا قرآن الكريم  والسنة النبوية،  يعتمد الشيعة الجعفرية عمى ال-8

أنيم لا يأخذون إلا بالأحاديث التي رويت عن طريق أئمتيم من أىل 
يخالفون الشيعة الزيدية البيت لأنيم أعمم الناس. وىم في ذلك 

الذين يعتبرون عدالة الراوي في قبول الحديث دون النظر إلى 
 مذىبو، كما يقول بذلك بقية المذاىب الإسلامية.

الإجماع: ويأخذ الشيعة الجعفرية بالإجماع، ولكن الإجماع -2
عندىم ىو إجماع أئمة أىل البيت، وىو الاتفاق المشتمل عمى قول 

ما إجماع غير أئمتيم فلا يأخذون بو، مخالفين الإمام المعصوم. أ
 في ذلك بقية المذاىب الإسلامية.

القياس: أما القياس فلا يقولون بو لأنو رأي، والدين عندىم  لا -3
نما يؤخذ عن الله  ، وعن طريق وعن رسولو  يؤخذ بالرأي، وا 
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أئمتيم المعصومين.    وما دام الإمام معصوماً عن الخطأ 
، فلا حاجة وأنو مؤيد بالإليام الصادق من الله باعتقادىم، 

، يعرفونو عن طريق أئمتيم لمقياس، فمكل مسألة حكميا عند الله 
 المعصومين.

ذا كان الشيعة الجعفرية لم يعمموا بالقياس فإنيم لا يعممون بالاستحسان من   وا 
 باب أولى لأنو عدول عن القياس.

 أشير مؤلفات المذىب الجعفري: -ثالثاً 
كان لفقياء الشيعة الأسبقية في تدوين الفقو والحديث في تاريخ الفقو 
الإسلامي، فدونوا لنا مصنفات جميمة القدر امتازت بالعمق، وبعضيا بالفقو 
ن كان يؤخذ عمى بعضيا التعصب المذىبي لعدم الأخذ بما ورد عن  المقارن، وا 

 غير أئمتيم.
 ومن أشير مؤلفاتيم:

 الكافي: لأبي جعفر بن يعقوب الكميني. -8
 شرائع الإسلام لجعفر بن الحسن الحمي. -2
 النياية للإمام الطوسي. -3
من لا يحضره الفقيو: لأبي جعفر بن محمد بن عمي  -4

 بن الحسين بن موسى القمي.
كتاب التيذيب وكتاب الاستبصار لأبي جعفر محمد بن  -5

 الحسين ابن عمي الطوسي.
 


